
 نادرا ما ينفتـــح فنانو ”التقليلية“ على 
مشاهد تشخيصية وطبيعية. فـ“التقليلية“ 
التي تشير تســـميتها إلى استعمال الأقل 
مـــن الألـــوان ومن المـــواد ومـــن العناصر 
تعطـــي ظهرها لكل ما من شـــأنه أن يربك 
هدأتهـــا واســـتقرارها والنتائج الخالصة 
التـــي تصل إليها من حيـــث اللون الواحد 

الذي يملأ المساحة بصمته المطبق.
ربما لم يكن اللبناني شــــوقي شمعون 
راغبا فــــي أن يكون تقليليــــا خالصا غير 
أن مَن ينظر إلى لوحاته لا بد أن يســــحره 
صفاؤها وخلوّها من أي نوع من الصخب 
اللونــــي. لــــون واحد لا أكثــــر. غير أن ذلك 
ليس كل شــــيء. لا يكتفــــي بتلك الصرامة 
اللونيــــة التــــي يمكــــن أن تنتهــــي عندها 
اللوحــــة فهــــو يبحث عمّا يعبّــــر عنه على 
المســــتوى الإنســــاني. إنســــانيته القلقــــة 

تنافس جماليته المستقرة. 

يرســــم شــــمعون بشــــرا لكن بطريقة 
إيحائيــــة تنطــــوي علــــى نظــــرة صادمــــة 
ويرسم البحر باعتباره ذروة الصفاء كما 
أنه يرســــم الطبيعــــة لا باعتبارها مصدرا 

للتجريد بل لأنها تلهم الشعر.

بالشعر يكون العالم أجمل

 ”العالم شــــعر“ بالنسبة إلى شمعون. 
”إذا نُزع الشــــعر من الرسم تسيل الأصباغ 
فارغة من أيّ معنى أو قيمة جمالية”. كان 
ذلك واحدا مــــن أهم الدروس التي تعلمها 
الفنان من التجريدية التعبيرية وبالأخص 
من جاكســــون بولــــوك. لقد لعبــــت إقامته 
الأميركية دورا حاسما في تنظيم طريقته 
في التفكير في الرســــم، وهي طريقة شاعر 
قبل أن تكون أســــلوب مهندس في ترجمة 

ما هو عصي على القول أو الظهور. 
بأناقــــة شــــاعر لا يُخفــــي رغبتــــه في 
التمــــرد والشــــغب يرســــم شــــمعون وهو 
يفكــــر فــــي أن يكــــون العالم أجمــــل وأقل 
قهرا وأن يكون المشــــهد الحياتي إنسانيا 

بسعة ما يحلم به الإنسان. غالبا ما تكون 
رســــومه مســــتلهمه من أحلامــــه. وهو ما 
يُضفي عليها طابعا اســــتفهاميا غامضا. 
يرسم شمعون بشــــرا بحجوم صغيرة في 
مواجهة مســــاحة لونيــــة هائلة. من جهته 
فإنه لا يعتبر ذلك اســــتصغارا للإنســــان. 

ذلك أمر طبيعي إذا ما قسنا المسافة. 
ولكــــن الأمــــر يمكــــن ألاّ يكــــون كذاك 
دائما. فالإنسان في مواجهة أحلامه يبدو 
صغيرا. فكيف يمكن قياس المسافة إذا ما 
تعلــــق الأمــــر بالحرية؟ وإذا مــــا عرفنا أن 
الصحراء قد لعبت دورا عظيما في تشكيل 
أفكار الرسام عن الإنسان ومحيطه يمكننا 
أن نســــتغرق فــــي تأمل تجربتــــه من جهة 
صلتها بالماورائيات وهو ما صار الرسام 

يتعمق في دراسته. 
يــــرش الفنــــان الرمــــل على ســــطوح 
لوحاتــــه، يعجنه بالمواد ليثنــــي على تلك 
القــــوة الماورائية التي تكمن في الصحراء 

وتهبها سحرا لا يمكن فك أسراره.

 الرسم والنسيان

 ولــــد شــــمعون في البقــــاع بلبنان عام 
1942. التحــــق بمعهــــد الفنــــون الجميلــــة 
بالجامعــــة اللبنانيــــة، وحصل عــــام 1972 
علــــى دبلوم الدراســــات العليا. ومن بعدها 
حصل على منحة لدراسة الفن في الولايات 
المتحــــدة. عــــام 1975 حصــــل علــــى درجــــة 
الماجستير من جامعة سيراكيوز بنيويورك. 
وحتى عام 1979 كان شمعون زميلا متفرغا 
في برنامــــج الدكتوراه بجامعــــة نيويورك 

وركز يومها على علم الجماليات.
منذ عام 1974 قـــام بتدريس الفن في 
لبنـــان والولايات المتحدة. وأقام أكثر من 
أربعين معرضا شـــخصيا فـــي نيويورك 
وبيـــروت وهونـــغ كونغ ومـــدن أميركية 

وعربية وأوروبية أخرى.     
عاش شمعون في وادي البقاع حياة 
ريفيـــة، وفي نيويورك عـــاش في أقصى 
حـــالات المواطنة المدنية. كانت رســـومه 
جســـر صلح بين معنيين للإنسانية وهو 
ما ســـعى إلـــى أن يكون مخلصـــا له في 
رسومه. لم يتخلّ عن إنسانيته التي هي 
جـــزء من بنيته الأســـاس فـــي مقابل أنه 
اكتســـب تفسيرا لإنسانية من نوع جديد 
من خـــلال إقامته في نيويورك. رســـومه 
ليســـت ريفية كما أنها لا تشـــير إلى أيّ 
نوع من أنواع مـــن القطيعة مع ماضيه. 
لقد اكتشـــف في نيويـــورك أنه يمكنه أن 
يســـتعيد شـــريط أحواله مـــن خلال فن 
معاصـــر. لا يحتاج المرء إلى أن ينســـى 
لكي يتذكر. شـــمعون يعيش في الرســـم. 
يفلت الرســـم من الذاكرة كما أنه لا يثني 
على النســـيان. تعامل شمعون بعمق مع 
مسألة الهوية وهو يدرك أنها ستحاصره 
وتضيّق عليه الخنـــاق يوما ما. أدرك أن 
حريته هي الأســـاس ولذلك وضع ذاكرته 
ونسيانه في خدمة رسومه. إنه مقيم في 

رســـومه. كل عناصـــر أصالته تصدر عن 
رسومه. لا شيء آخر.

ســـيكون عليه أن يكـــون فنانا عالميا 
مقيمـــا فـــي لبنـــان. لا بأس، تلـــك صفة 
وليســـت هوية. وبذلك يكـــون الفنان قد 
صنع هويته مـــن مجموعة من العناصر، 

لم يكن الكثير منها جاهزا.
 ”شوقي شـــمعون 2006 وحتى الآن“ 
هو عنوان المعرض الذي استضافه مركز 
بيـــروت للمعـــارض عـــام 2013. معرض 
اســـتعادي لمرحلـــة بعينهـــا كما يشـــير 
إلـــى ذلك عنوانه غير أنـــه يمكن اعتباره 
خلاصة أســـلوبية لتجربة الرســـام عبر 

خمسين سنة من الرسم. 
لقـــد هدأ عالم الفنـــان. صفا وأصبح 
أكثر نقاء وصـــارت مفرداته القليلة أكثر 
التصاقـــا بالفضاء الـــذي تقف أمامه من 
غير أن تُظهر أيّ محاولة لاقتحامه. ظلت 
الصحـــراء تتقـــدم فيما تقـــف الكائنات 
الصغيـــرة في مكانهـــا أما البحـــر فإنه 

يُرسم من داخله لا ليُرى بل ليُعاش. 

نوع من الحميمية يقترحها الرســـام 
لتكون ســـمة العلاقة بـــين المتلقي وعالم 
لا ينغلـــق علـــى تجريديته وفـــي الوقت 
نفســـه لا ينفتـــح مستســـلما على خارج 
هو ليـــس منه. ذلك هو عالـــم يجمع بين 
تركيبته الخاصة وما يلتقطه من تأثيرات 
خارجية، غالبا ما تكون أشبه بالأسرار.      
فبالرغم مـــن أن الرســـام ينطلق من 
علاقته بالمســـاحات الكبيـــرة التي تحتل 
الجـــزء الأكبـــر مـــن لوحته مـــن موقف 
المندهـــش غيـــر أن أيّ نوع مـــن الارتباك 
لا يهز تلـــك العلاقة وهو ما ينعكس على 
موقـــف المتلقي الذي يتقـــدم بثقة كما لو 
أنه واحد من أولئك الناس الصغار الذين 

لا يكشف الرسام عن قلقهم.

ن يتذكر
َ
يرتجل كم

 ربمـــا يمكـــن الحديـــث عـــن مـــزاج 
ارتجالي اخترق عالم شـــوقي شـــمعون 
غير أن ذلك المزاج يعود إلى نوع العلاقة 

التي أقامهـــا الفنان مـــع العناصر التي 
تشـــكل مصادر إلهامه مـــن غير أن تظهر 

مباشرة على سطوح لوحاته. 
إنـــه كمَن يتذكر أجـــزاء من الطبيعة 
التـــي عـــاش تفاصيلهـــا فـــي مراحـــل 
مختلفة من عمره. يتذكر غير أنه يكتفي 
باستعادة حالته يومها لا صور مباشرة 

لتلك الأجـــزاء التـــي تكون قـــد اختفت 
وليس في الإمكان استعادتها كما كانت.
يرتجل الفنان وهو في حالة انتشـــاء 
تعبيـــري أشـــكالا توحي بســـيولتها ولا 
تميل إلـــى أيّ نوع من أنـــواع الصلابة. 
دائمـــا.  كذلـــك  كانـــت  أنهـــا  لـــو  كمـــا 
ما يُرى يبدو منســـجما مع تقنية الرســـم 
المائـــي، بغـــض النظـــر عـــن حجـــم ذلك 
الشـــيء، شجرة كان أم عشـــبة. في خيال 
الرسام يتســـاوى تأثير المرئيات، غير أن 
ذلـــك لا يشـــمل تلك المرئيات التي يشـــكل 
تأملها نوعـــا من الضياع فيهـــا كالبحر 

والصحراء.
حـــين يتماهـــى الرســـام مـــع مزاجه 
الارتجالـــي تنبعث الأشـــياء مـــن داخل 
ســـطح اللوحة كما لو أن الرسام يكتفي 
بإزالة مـــا كان يغطيها مـــن ضباب. فقد 
إشارة ساحرة من يديه لتنبثق العلامات 
وتستعيد وجودها السابق لكن في مكان 
مختلف. شوقي شمعون هو الآخر رسام 

طبيعة لكن بطريقة إيحائية.
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عالم يتسع كلما تقل عناصره

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

شوقي شمعون

رسام الصحراء باعتبارها تجربة عيش

شمعون يرسم بشرا لكن 

بطريقة إيحائية تنطوي على 

نظرة صادمة ويرسم البحر 

باعتباره ذروة الصفاء كما أنه 

يرسم الطبيعة لا باعتبارها 

مصدرا للتجريد بل لأنها تلهم 

الشعر

الصحراء تلعب دورا عظيما في 

تشكيل أفكاره عن الإنسان 

ومحيطه، ويمكننا أن نستغرق 

في تأمل تجربته من جهة صلتها 

بالماورائيات وهو ما صار شمعون 

يتعمق في دراسته

وجوه


